
ثــورة طلابيــة أميركيــة مؤيــدة لفلســطين 
جامعــة  مــن  الأولــى  رصاصتهــا  أطلقــت 
كولومبيــا فــي نيويــورك لتشــعل نيرانهــا باقــي 
ــات المتحــدة  ــي الولاي ــة ف ــات المرموق الجامع
لتصــل إلــى فرنســا وأســتراليا فــي مشــهد لــم 
يتعــود العالــم علــى رؤيتــه، الصحــوة الطلابيــة 
شــيء متوقــع مــن جيــل الشــباب الباحــث عــن 
ــا تعامــل  ــم يكــن متوقع الحقيقــة، ولكــن مــا ل

ــة  بممارســة العنــف لقمــع  الشــرطة الأميركي
هــذه الاحتجاجــات التــي جــاءت ســلمية وعلــى 
بنصــب  والمتنــورة   المثقفــة  الفئــة  مقــاس 
الخيــم وتزينهــا بالعلــم والفلســطيني ورفــع 
ــزة  ــي غ ــة ف ــادة الجماعي ــف الإب ــات لوق اللافت

ــرائيل”. ــل »إس ــف تموي ووق
ــد مــن نوعــه تشــهده  ــي فري حــراك طلاب
الولايــات المتحــدة بنــزول الطــلاب ومعهــم 
كبــار الأســاتذة والمدرســين وأعضــاء هيئــة 

لحمايــة  الجامعــات  حــرم  إلــى  التدريــس 
الأميركيــة  الشــرطة  هــراوات  مــن  الطــلاب 
التــي طالتهــم بــلا رحمــة مــع اعتقــال العديــد 
التــي  المســألة  الســامية  معــاداة  بحجــة 
طرحهــا نوابــا جمهوريــون بمجلــس النــواب 
فــي الجامعــات، واســتقالت إثــر ذلــك رئيســة 
جامعــة »بنســلفانيا«، إليزابيــث ماغيــل، ثــم 
ــارد«، كلوديــن غــاي،  ــة »هارف نظيرتهــا بجامع

بعــد اعتبــار أنهمــا لا تحميــان الطــلاب اليهــود 
بالجامعــات.

للقضيــة  المناصــر  الطلابــي  البــركان 
ــى الاســتمرار حتــى  الفلســطينية والمصــر عل
الشــعب  بحــق  الجماعيــة  الإبــادة  إيقــاف 
الفلســطيني فــي غــزة اتســعت رقعتــه إلــى 
الولايــات  فــي  وعريقــة  مرموقــة  جامعــات 
الفئــة  منهــا  تتخــرج  التــي  و  المتحــدة 
فــي  القــرار  وصانعــة  والمتنــورة  المثقفــة 

الانتخابــات الأميركيــة مثــل: كولومبيــا، معهــد 
ماساتشوســتس للتكنولوجيــا، ييــل، هارفــارد، 
إيميرســون، كاليفورنيــا الجنوبيــة، كارولاينــا 
بوليتكنيــك  جامعــة  ميتشــغان،  الشــمالية، 
وغيرهــا  نيويــورك،  ســتانفورد،  كاليفورنيــا، 

البــركان. فوهــة  خــط  علــى  دخلــت 
الجامعــات  انتفاضــة  خطــى  وعلــى 
السياســية  العلــوم  معهــد  ســار  الأميركيــة 
ونصــب  باريــس  الفرنســية  العاصمــة  فــي 
للروايــة  المناصــرة  الخيــام  الطــلاب  فيــه 
فــي  ملبــورن  جامعــة  وكذلــك  الفلســطينية 
ــى  ــج إل ــرة الثل ــذر بتدحــرج ك ــا ين أســتراليا، م

الأوروبيــة. الــدول  فــي  الجامعــات  باقــي 
الجامعــات  فــي  الســليمة  الاحتجاجــات 
ــرطة  ــود الش ــروات وقي ــا ه ــة واجهاته الأميركي
الأميركيــة العنيفــة والأعنــف مــن هــذا حولــت 
ــة عســكرية  ــى ثكن بعــض حــرم الجامعــات إل
اســتخدام  إلــى  لأمــر  بهــا  وصــل  حتــى 
علــى  أفعــال  ردود  أثــارت  كمــا  القناصــة، 
يعتزمــون  بحيــث  المســؤولين  مســتوى 
إرســال الحــرس الوطنــي مــن أجــل قمــع ثــورة 

الأميركــي. شــباب  لــدى  الحقيقــة 
مــن  ارتعــب  بــدوره  الاحتــلال  كيــان 
الاحتجاجــات مــا جعــل اللوبــي الصهيونــي 
رؤســاء  علــى  ضغوطــه  مــن  يصعــد 
الجامعــات الأميركيــة، ومــن جهتــه انتقــد 
المســؤولين  وأمــر  الاحتجاجــات  نتنياهــو 

بقمعهــا. الأميركييــن 
ــاذا هــذا  ــذي يطــرح نفســه لم والســؤال ال
ــة؟ ــات الأميركي ــة الجامع ــن انتفاض ــب م الرع

الطــلاب فــي الجامعــات الأميركيــة كمــا 
فــي باقــي الــدول يعــدون الجيــل الــذي يشــكل 
المجتمــع  فــي  والمتنــورة  المثقفــة  الفئــة 

فــي  المســموع  الصــوت  صاحــب  وكذلــك 
اللوبــي الصهيونــي  لــذا؛ ســرد  الانتخابــات، 
عليهــم طــوال ســنوات الروايــة الإســرائيلية 
الجانــب  الإســرائيلي  فيهــا  يكــون  التــي 
النازيــة  للمحرقــة  تعــرض  الــذي  المظلــوم 
ــت  ــا عمل ــة الفلســطينية، ومعه لدحــض الرواي
هــذه  ترســيخ  علــى  الإعلاميــة  الماكينــة 
الصــورة، ولكــن مــا تعــرض لــه قطــاع غــزة 
خــلال ســبعة أشــهر مــن إبــادة جماعيــة علــى 
يــد الإســرائيليين رفــع الغشــاوة عــن بصــر 

الطــلاب فــي أميــركا.
وكذلــك أميــركا التــي أصبحــت علــى شــفا 
يعيــد  ان  بــركان طلابــي، تخشــى  انفجــار 
التاريــخ نفســه حيــث ثــار الطــلاب فــي أواخــر 
فــي  الوحشــية  الحربهــا  ضــد  الســتينيات 
اللوبــي الصهيونــي  فيتنــام، وبالتالــي يفقــد 
الســيطرة علــى زمــام الأمــور فــي أميــركا، ويثور 
الوعــي العــام ليضــع حــدا لدوميــة »اســرائيل« 

ــي فلســطين. ف
كمــا تخشــى الولايــات المتحــدة وحلفاءهــا 
باقــي  إلــى  البــركان  نيــران  تصــل  أن  مــن 
ــل الشــباب  ــورة جي ــدلاع ث ــة وان ــدول الغربي ال
الإســرائيلية،  الروايــة  ضــد  الفكــر  وأصحــاب 
وتطالــب بــرد الحــق الفلســطيني المســلوب.

مــن جيــل  أميــركا  تنتظــر  كانــت  ومــاذا 
للوصــول  يمــل  ولا  يــكل  لا  الــذي  الشــاب 
ــه مجــزرة  ــأم عيني ــرى ب ــة وهــو ي ــى الحقيق إل
أشــهر  الهــواء مباشــرة خــلال ســبعة  علــى 
ــان النســاء  ــارد وته ــدم ب ــل ب ــا الطف ــل فيه يقت
فــوق  البيــوت  وتهــدم  المريــض،  ويدعــس 
ــر مــن هــذه القصــص  ــا، والكثي رؤوس قاطنيه
دون أن تســرد لــه كتــب التاريــخ والجغرافيــا 
المزيفــة والمكانــات الإعلاميــة غيــر هــذا...

اليمن والعراق وأوراق جديدة
رغــم الغــارات الأميركيــة البريطانيــة خــلال أربعــة شــهور علــى مناطــق مختلفــة فــي اليمــن 
ــع الســفن  ــوم بمن ــذ الي ــه المحــددة من ــع الجيــش وأنصــار الله، يواصــل اليمــن مهام واســتهداف مواق
المتجهــة إلــى كيــان الاحتــلال مــن عبــور مضيــق بــاب المنــدب والبحــر الأحمــر، وبيــن أمــس وأول 

أمــس تــمّ اســتهداف ســفينتين تجاريتيــن أميركيــة واســرائيلية ومدمــرة أمريكيــة حربيــة.
فــي المحيــط الهنــدي بــدأ أنصــار الله والجيــش اليمنــي عمليــات مدروســة قبــل أكثــر مــن شــهر 
مــن إعــلان قائــد حركــة أنصــار الســيد عبــد الملــك الحوثــي عــن ضــمّ مســار المحيــط الهنــدي الــى 
رأس الرجــاء الصالــح إلــى منطقــة العمليــات، لكــن الســيد الحوثــي بشــر أمــس بــأوراق جديــدة لــم 
ــن  ــه أعل ــدي، ومــن بعــد كلمت ــط الهن ــي المحي ــات ف ــا توســيع نطــاق العملي ــا بعــد، منه يكشــف عنه
الناطــق العســكري اليمنــي عــن اســتهداف مينــاء أمّ الرشــراش )إيــلات( بمجموعــة مــن الطائــرات 
ــة  ــن مواصل ــدّم م ــت متق ــي توقي ــدم اليمــن ف ــة أن يق ــم تســتبعد مصــادر غربي ــا ل المُســيّرة، بينم
ــت  ــى غــزة وذهب ــف الحــرب عل ــرب، إذا فشــلت مســاعي وق ــاً للغ ــر إيلام ــى خطــوات أكث الحــرب عل

حكومــة بنياميــن نتنياهــو الــى المزيــد مــن التصعيــد ومــا فيــه مــن قتــل وتدميــر وتجويــع.
يخشــى الأوروبيــون بعــد فشــل محــاولات ضبــط حــراك اليمــن المســاند لغــزة، أن تصبــح المعادلــة 
اليمنيــة عقــاب أوروبــا مقابــل صمتهــا عــن عقــاب الكيــان المفــروض علــى غــزة، واعتمــاد معادلــة الحصار 
مقابــل الحصــار، وأوروبــا تعتمــد بصــورة شــبه حصريــة علــى مــوارد الطاقــة الــواردة مــن المنطقــة عبــر 

وإذا  الأحمــر،  البحــر 
منــع  اليمــن  قــرّر 
ناقــلات النفــط مــن 
عبــور البحــر الأحمــر 
ســوف يكــون علــى 
الاســتعداد  أوروبــا 
حــارة  صيــف  لأيــام 
وشــتاء بــارد، بينمــا 
ســوف يكــون العالــم 
لبلــوغ  الاســتعداد 
ــل النفــط  ســعر برمي

بضعــة مئــات مــن الــدولارات.
مثــل اليمــن يســتعدّ العــراق لوضــع جــدول أعمــال فــي البحــر المتوســط، حيــث أعلنــت المقاومــة 
العراقيــة أنهــا ســوف تســتهدف منصــات النفــط والغــاز العائــدة لكيــان الاحتــلال فــي البحــر المتوســط، 
وأنهــا ســوف تقفــل موانئهــا علــى هــذا البحــر، وقــد ســبق للمقاومــة العراقيــة أن أعلنــت عــن اســتهداف 

منصــة غــاز مقابــل حيفــا، كمــا أعلنــت عــن اســتهداف مرفــأ اســدود.
تعطيــل الملاحــة فــي البحريــن المتوســط والأحمــر قــد يكــون مــن تداعيــات تصاعــد الحــرب علــى 
غــزة، وســوف يعنــي ذلــك أنّ أوروبــا ســوف تنعــزل عــن الشــرق ويبقــى أمامهــا ممــر مكلــف وصعــب 
ــان  ــادر لاتخــاذ مواقــف حاســمة بوقــف تســليح كي ــم تب ــا ل ــركا، م ــا وأمي ــر الأطلســي مــع بريطاني عب
الاحتــلال لإثبــات عــدم شــراكتها بالجرائــم التــي يرتكبهــا، خصوصــاً عندمــا تصبــح ســفن الــدول التــي 

البناءتســلح الكيــان مســتهدفة.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

قراءة في نصرة الجامعات الأميركية لغزة..
آمال ناصر

قراءة في تقرير اللجنة الأممية المستقلة حول حيادية »الأونروا«
   أحمد عويدات 

مــن  أشــهر  ســتة  مــن  أكثــر  مــدى  علــى 
حمــلات الاتهــام والافتــراء، والاختبــاء وراء الأكاذيــب 
ضــد المنظمــة الأمميــة الأونــروا والتــي ترافقــت 
ــم الغــوث  ــا مــن تقدي ــل منعه ــا، ب ــة مهامه مــع إعاق
والمســاعدة للاجئيــن الفلســطينيين، كمــا جــاء فــي 
قــرار ولايتهــا رقــم 302، الصــادر عــن الأمــم المتحــدة 
تقريــر  يأتــي  1948؛  نكبــة  بعــد  تشــكيلها  إبــان 
كاتريــن كولونــا – وزيــرة خارجيــة فرنســا الســابقة 
المكلفــة  المســتقلّة  الأمميّــة  اللجنــة  ورئيســة 
بالتحقيــق فــي مزاعــم دولــة الكيــان الواهيــة – 

ليقــول كلمــة الفصــل فــي هــذه الحمــلات.
اللجنــة  هــذه  بــأنّ  التذكيــر  المفيــد  ومــن 
وبالتعــاون  الماضــي  شــباط  فــي  عملهــا  بــدأت 
الســويد، ومعهــد  فــي  والنبــرغ  راؤول  مــع معهــد 
ميشيلسســون النرويجــي، والمعهــد الدنماركــي، 
وكلهــا تعنــى بحقــوق الإنســان، وجــاء تشــكيلها مــن 
قبــل الأمــم المتحــدة علــى خلفيــة افتــراءات قدمتهــا 
»إســرائيل« ضــدّ الأونــروا باتهامهــا بالتعــاون مــع 
حركتــي حمــاس والجهــاد الإســلامي، وأنّ عــدداً 
ــر، وأن  ــة 7 أكتوب ــي عملي ــا شــاركوا ف مــن موظفيه

منشــآتها تنتهــك الحياديــة فــي الصــراع.
بإجــراء  المســتقلة  المراجعــة  لجنــة  وقامــت 
وهيئــة  دولــة   50 مــن  يقــارب  مــا  مــع  اتصــالات 
ومنظمــة دوليّــة لهــا صلــة بالأونــروا، كمــا قامــت 
ــة  ــي الضف ــروا ف ــآت الأون ــارات ميدانيّــة لمنش بزي
الغربيــة والقــدس وعمّــان، وأجــرت لقــاءاتٍ مــع 
أكثــر مــن 200 موظــف فــي الأونــروا، ومــع ممثلــي 

»إســرائيل«. و  والســلطة  المانحــة  الــدول 
وقــد حــدّدت اللجنــة ثمانــي مجــالات تتطلــب 
مراجعــة للتحســين مــن قبــل الأونــروا، وقدّمــت 
تأكيــد حيادهــا  فــي  تدابيــر عديــدة لمســاعدتها 
وعــدم انحيازهــا لأيّ طــرف، وتتعلق هــذه المجالات 
بالحوكمــة وتحســين التواصــل مــع الــدول المانحــة، 
وتعزيــز الشــراكات مــع هيئــات الأمــم المتحــدة، 
وحياديّــة  الداخليــة،  والرقابــة  الإداريــة  والهيكليــة 
المناهــج التعليميــة، وحيــاد اتحــاد العامليــن، وحيــاد 

ــق. ــن والمراف الموظفي
ــة  ــة اللجن ــت رئيس ــبق، صرح ــا س ــم مم والأه
»أنّ الأونــروا عملــت باســتمرار علــى ضمــان الحيــاد 
فــي تعليمهــا، وأنهــا تتّبــع نهجــاً للحيــاد ربمــا كان 
ــجٍ فــي وكالات ومنظمــات  ــر تطــوراً مــن أيّ نه أكث

ــم المتحــدة الأخــرى«. الأم
وعلــى الرغــم مــن أنّ التقريــر لــم يــأتِ علــى 
تحديــد مســؤولية »إســرائيل« فــي انتهــاك حرمــة 
المنشــآت، وتدميــر أكثــر مــن 80% مــن المــدارس؛ 

التحتيّــة  البنيــة  علــى  للقضــاء  محاولــة  فــي 
التعليميــة، وحرمــان نحــو 625 ألــف طالــب مــن 
ــكاب  ــم، وارت ــاً منه ــر مــن 13 ألف ــل أكث ــم، وقت التعلي
مــن  اتخــذوا  الذيــن  النازحيــن  بحــق  المجــازر 
ــى  مدارســها مــأوىً لهــم، وكذلــك عــدم الإشــارة إل
ــال  ــروا، واعتق ــن الأون ــاً م ــن 180 موظف ــر م ــل أكث قت

وتعذيبهــم  وتعريتهــم  بهــم  والتنكيــل  المئــات 
وإهانتهــم أمــام ذويهــم، وإخفــاء الكثيريــن منهــم، 
التدخــل  إلــى  اللجنــة  تقريــر  تطــرق  وعــدم 
»الإســرائيلي« المتواصــل فــي محتــوى المناهــج 
التعليميــة والعمــل علــى تكييفهــا وفقــاً لسياســة 

الاحتــلال؛
ــد ادّعــاء  ــر فنّ ــإنّ التقري ــدم ف ــا تق برغــم كلّ م
ومزاعــم الاحتــلال وزيــف الروايــة الصهيونيّــة حــول 
مشــاركة 12 مــن موظفــي الأونــروا بعمليــة 7 أكتوبــر 

وذلــك لعــدم تقديــم أدلــة واضحــة تثبــت ذلــك.
ولعــلّ أبــرز مــا جــاء فــي التقريــر، الــذي رفضتــه 
الدولــة المارقــة، التأكيــد علــى »دور الأونــروا الــذي لا 
يمكــن اســتبداله أو الاســتغناء عنــه فــي المنطقــة؛ 
لأنّ الأونــروا تقــوم بــدور حيــوي فــي الاســتجابة 
الإنســانية فــي غــزة«، وهــذا مــن شــأنه إفشــال 
ــن  ــن ع ــا ســبق أن أعل المخطــط الإســرائيلي، كم
رأســهم  وعلــى  »إســرائيليون«  مســؤولون  ذلــك 
ــر خارجيتــه كاتــس، وكذلــك الخطــة  نتنياهــو ووزي
 12 القنــاة  أيضــا  عنهــا  كشــفت  التــي  الثلاثيــة 
وخدمــات  عمــل  بإنهــاء  القاضيــة  الإســرائيلية 

الأونــروا، واســتبدالها بهيئــة أخــرى؛
ــاة  ــريان الحي ــل »ش ــا تمث ــم أنه ــك لإدراكه وذل
للاجئيــن الفلســطينيين« كمــا عبّــر عــن ذلــك 
الأميــن العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيــرش. 
الحاضنــة  بأنهــا  الصهاينــة  القــادة  إدراك  وكذلــك 
الدوليــة لحــق عودتهــم إلــى ديارهــم التــي شــرّدوا 
الطويلــة  الــذراع  وأنهــا   ،1948 نكبــة  إبــان  منهــا 
ــر  ــى إيصــال المســاعدات لأكث ــرة والقــادرة عل الخبي

ــاع. ــي القط ــازح ف ــف ن ــون ونص ــن ملي م
وفــي هــذا الســياق، يأتــي تصريــح لازارينــي 
المفــوض العــام للأونــروا ليؤكــد الارتبــاط العضــوي 
ــه:  ــة اللاجئيــن بقول ــروا وقضي الوجــودي بيــن الأون
ــو  ــة ه ــى الوكال ــدف الرئيســي للهجــوم عل »إنّ اله

ــة اللجــوء عــن الشــعب الفلســطيني«. ــزع صف ن
وعلــى الضفــة الأخرى، 

وعلــى ضــوء هــذا التقرير،
بالــدول  حــريٌّ 
المانحــة التــي علّقــت أو 
أوقفــت تمويلهــا للأونــروا 
دعمهــا؛  تســتأنف  أن 
لتمكينهــا  زيادتــه  بــل 
الخدمــات  تقديــم  مــن 
هــذه  فــي  والمســاعدات 
الكارثيّــة  الظــروف 
والمأســاويّة، التــي يعانــي 
ــة مياديــن  ــون الفلســطينيون فــي كاف ــا اللاجئ منه
عمــل الأونــروا الخمســة، وخاصــة فــي قطــاع غــزة.

وفــي هــذا الســياق، وبعــد أن تبيّــن الخيــط 
للأونــروا  بــدّ  لا  الأســود،  الخيــط  مــن  الأبيــض 
الدوليــة الأخــرى أن تقــدّم للمحكمــة  والهيئــات 
الجنائيّــة الدوليّــة، ومحكمــة العــدل الدوليّــة قــادة 
وطواقمهــا  مقراتهــا  اســتهدفوا  الذيــن  الاحتــلال 
وموظفيهــا، وقتلــوا وجرحــوا واعتقلــوا ونكلــوا مــن 
أحتمــى تحــت رايتهــا الزرقــاء الأمميــة. ونعتقــد أنّ 
ــروا  ــام للأون ــوض الع ــوة المف ــاً لدع ــك دعم ــي ذل ف
فــي  للقيــام بتحقيــقٍ مســتقلّ  الأمــن  لمجلــس 

اســتهداف مقــار وموظفــي وطواقــم الأونــروا .
وعلــى الصعيــد الفلســطيني والعربــي، ســواء 
الرســمي أو الشــعبي، يجــب التحــرك لتشــكيل 
لجــان اختصاصيــة حقوقيــة وقانونيــة، لرفــع دعــاوى 
للتحقيــق مــع قــادة جيــش الإحتــلال لجرائمهــم 
ــة  ــروا وإصاب ــن الأون ــاّ م ــن 180 موظف ــر م ــل أكث بقت

ــم. ــات منه ــاء المئ ــال واخف واعتق
ختامــاً، يُعــدُّ هــذا التقريــر الأممــي وثيقــةً 
تاريخيــةً وصفعــةً جديــدةً للاحتــلال وداعميــه، 
وســقوطاً مدويــاً للروايــة الصهيونيّــة الزائفــة أمــام 
المجتمــع الدولــي وهيئاتــه، وفــي الوقــت ذاتــه 

ــانية. ــراً للإنس نص
ومــن نافــل القــول، إنّ حياديّــة الأونــروا لا تعنــي 
بــأي شــكلٍ مــن الأشــكال إســقاط هويتنــا وانتمائنــا 
الوطنــي، وتشــويه تراثنــا وقيَمنــا وأصالتنــا؛ بــل 
التعبيــر دومــاً عــن حقنــا كشــعب بفلســطين وطنــاً 

وأرضــاً وتاريخــاً.

والأربعــون،  الاربعــة  الســنة   )11480( الســبت 18 شــوال 1445 هـــ ق 8 ارديبهشــت 1403 هـــ ش، 27 نيســان 2024مالعــدد 

لســفراء  الأخيــرة  الجولــة  تســفر  لــم 
اللجنــة الخماســية عــن أيّ جديــد يُذكــر 
قــادرة  غيــر  كونهــا  الرئاســي،  الملــف  فــي 
فــي  السياســية  المعجــزات  اجتــراح  علــى 
ــم الطروحــات  ــة، ولا حتــى تقدي هــذه المرحل
تحقيــق  علــى  القــادرة  النافــذة،  الرئاســية 
خــرق سياســي فــي زمــن الفــراغ، وفــي هــذا 
المنطقــة،  علــى مســتوى  الدقيــق  الظــرف 
»العامــل  مقدمهــا  فــي  عديــدة  عناويــن 
العســكري« الــذي بلغــت بــه ومــن خلالــه 
الجــدي  البحــث  مرحلــة  إقليميــة،  ملفــات 
مــا  مســتوى،  مــن  أكثــر  علــى  والحقيقــي 
ــر مــن الأوراق »السياســية  ــط الكثي ــد خل يعي
كمــا الرئاســية«، ويســهم فــي إعــادة صياغــة 
العديــد مــن المواقــف الحساســة، الدقيقــة 
منهــا، وحتــى الاســتراتيجية، بمــا يتناســب 
التحــوّلات  جملــة  مــع  ومضمونــاً  شــكلًا 
الوجوديــة، التــي عصفــت ومــا زالــت بمحــاور 

الأساســية. مفاصلهــا  ومجمــل  المنطقــة 
الخيــار  متدرجــات  عــن  الحديــث 
»الرئاســي الثالــث« انعــكاس واضــح لعــدم 
قــدرة »الخماســية« علــى اجتــراح الحلــول، 
الرئاســية  التصــورات  الأدنــى  الحــدّ  وفــي 
موازيــن  وفــق  اللبنانيــة  للترجمــة  القابلــة 
اليــوم  والمؤثــرة  الفاعلــة  الجديــدة  القــوى 
علــى الســاحة اللبنانيــة، إذ يُعتبــر »تقيُّــد 
القائــم  الطــرح  متدرجــات  بـــ  الخماســية« 
فرنجيــة  ســليمان  تأميــن  معادلــة  علــى 
أصــوات الفــوز الرئاســي، أو الانســحاب لصالح 
»الخيــار الثالــث«، دعمــاً غيــر معلــن مــن قبــل 
الخماســية نفســها لـــ »فخامــة الفــراغ«، الــذي 
يتربــع بمباركــة إقليميــة دوليــة علــى عــرش 

اللبنانيــة، الرئاســة 
تقيُّــد  او  طــرح  إعــادة  فــإنّ  بالتالــي… 
الســاحة  علــى  تمثِّــل  بمــا  »الخماســية« 
سياســي  ثقــل  مــن  واللبنانيــة،  الإقليميــة 
ــليم  ــابقة، تس ــية س ــات رئاس ــكار وطروح لأف
للخماســية بأمــر واقــع رئاســي غيــر قابــل 
للحلحلــة بمعــزل عــن تنامــي ونضــوج عناصــر 
أم  كانــت  »إقليميــة  التســوية،  ومتمّمــات 
لبنانيــة«، مــا يؤكــد انّ المنتظــر الرئاســي فــي 
هــذه المرحلــة مؤجــل حتــى إشــعارٍ آخــر، مــع 
ــي  ــاء الدول ــي الإبق ــل ف ــد، يتمثَّ اســتثناء وحي
علــى شــكل الاهتمــام السياســي فــي مقاربــة 

الملــف الرئاســي.
هــذه  فــي  »الخماســية«  مفارقــات  مــن 

المرحلــة، غيــاب »وحــدة القــرار« فــي الدرجــة 
علــى  السياســية  القــدرة  كمــا  الأولــى، 
مواكبــة المســار الرئاســي بـــ »وحــدة معاييــر 
المســاعي  أنّ  مــن  انطلاقــاً  خماســية«، 
إنتــاج  أو  إبــرام،  إلــى  الهادفــة  الخارجيــة 
بهــا  تتقــدّم  أن  يجــب  سياســية،  حلــول 
جهــات محايــدة قــادرة علــى تمريــر الفواصــل 
مســتوى  علــى  ســواء  »الثقــة«،  واكتســاب 
غيــره  علــى مســتوى  أم  الرئاســي  الملــف 
مــن ملفــات وعناويــن خلافيــة مطروحــة علــى 
الســاحة اللبنانيــة، وهنــا يفتــرض التوقــف 
للخماســية  الإنتاجيــة  القــدرة  حيــث  مــن 
الدوليــة، ومتطلبــات الإنجــاز الرئاســي، علــى 
تمتلــك  لا  خارجيــة،  ودول  قــوى  مســاعي 
الاجتمــاع،  حتــى  او  الالتقــاء،  قــدرة  اليــوم 

بكامــل القــوى المعنيــة بالملــف الرئاســي، 
ــا انعكاســاً  ــد يشــكل تكراره ــة ق ــك مفارق وتل
يُــراد مــن خلالــه ضمنــاً  لموقــف مســبق 
أخــذ الحــلّ الرئاســي فــي اتجاهــات معيَّنــة 
إذ يشــكل هــذا المعطــى مدخــلًا سياســياً 
يقضــي إلــى تلمّــس بعــض أشــكال »المــادة 
الخلافيــة«، التــي عصفــت ومــا زالــت فــي 

الخماســية. ومرافــق  ســاحات 
ــون اســتثناء  ــد يك ــي ســياقٍ متَّصــل ق ف
ــاً  ــية«، نابع ــاءات »الخماس ــي لق ــاركة ف المش
السياســية،  للحالــة  البعــض  رفــض  مــن 
التــي يمثلهــا المرشــح الرئاســي ســليمان 
البحــث  ســياق  فــي  يطــرح  مــا  فرنجيــة، 
تتعلــق  اســتفهام  علامــات  السياســي، 
بالدوافــع وأيضــاً »بفــارق المقاربــة الســعودية 
للملــف الرئاســي«، مــا بيــن مواقــف الأمــس 
مرحلــة انتخــاب العمــاد ميشــال عــون رئيســاً 
اليــوم  وبيــن موقــف  اللبنانيــة  للجمهوريــة 
وأيضــاً  السياســية  للتكهّنــات  المتــروك 

الافتراضــي. للتحليــل 

ــي  ــزف السياس ــه أنّ الع ــك في ــا لا ش مم
داخــل  الرئاســية  التناقضــات  وتــر  علــى 
ــي  ــل إضاف ــداً، دلي الســاحة المســيحية تحدي
المؤاتيــة  الظــروف  اكتمــال  عــدم  علــى 
لعمليــة  لبنانيــاً،  وحتــى  دوليــاً،  إقليميــاً، 
لا  وجــزء  للجمهوريــة،  رئيــس  انتخــاب 
يتجــزأ مــن سياســة »المراوغــة الرئاســية« 
القائمــة علــى مبــدأ انتظــار النتائــج المترتبــة 
علــى ملفــات عديــدة مــن بينهــا حــرب غــزة، 
ذات التأثيــر المباشــر مــن خــلال )الناخــب 
العربــي والناخــب اليهــودي( علــى الانتخابــات 

الأميركيــة. الرئاســية 
المتســارعة  التطــورات  مجمــل  لعبــت 
فــي المنطقــة والعالــم، دوراً بــارزاً فــي تغييــر 
العديــد مــن الأولويــات الدوليــة، وفــي مقدمهــا 
اللبنانيــة  الرئاســة 
لصالح ملفات عســكرية 
إحــداث  فــي  نجحــت 
ميدانيــة  تحــولات 
جــدي  بتغييــر  مرفقــة 
»قواعــد  فــي  حقيقــي 
الاشــتباك الأمنــي كمــا 
الســؤال  العســكري«، 
اليــوم هــل دخــل العالــم 
مــن البوابــة العســكرية 
)حــرب غــزة إضافــة إلــى 
اســتثنائي  تغييــر  مرحلــة  الإيرانــي(،  الــرّد 
فــي قواعــد الاشــتباك السياســي والمقصــود 
)مســاحات النفــوذ العالميــة( علــى الســاحتين 
الرئاســة  مصيــر  مــا  والاقليميــة؟  اللبنانيــة 
اللبنانيــة فــي هــذه المرحلــة؟ وهــل يملــك 
ــاح  ــة نج ــل، »فرص ــة المقب ــس الجمهوري رئي
العهــد«، بمعــزل عــن تســوية إقليميــة، تفتــح 
وفــرص  اللبنانــي،  اللبنانــي  التعــاون  بــاب 
الاســتثمار العربــي، والانعــاش الاقتصــادي.
بعيــداً عــن شــعبوية البعــض فــي مقاربــة 
السياســية  والرهانــات  الداخليــة  الملفــات 
ــة  ــي غرف ــة ف ــإنّ الرئاســة اللبناني الفاشــلة، ف
ــة الخماســية  ــا انّ جعب ــي، كم الانتظــار الدول
خاليــة اليــوم مــن أيّ إجابــة رئاســية، وأيضــاً 
مــن أيّ طــرح اســتثنائي يمكــن أن يشــكل 
فــي الأســابيع والمراحــل المقبلــة مــادة قابلــة 
للبحــث وأيضــاً للترجمــة، مــا يرتــب علــى 
الجميــع وقــت مســتقطع، لا يملــك فيــه لبنــان 
أكثــر مــن تمريــر التحديــات بأقــلّ خســائر أو 

ــة. ــة ممكن تكلف
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